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شكرا إيران  
ناصر قنديل

ــذي  ــار ال ــنة، كان الإبه ــل 45 س ــران قب ــي إي ــامية ف ــورة الإس ــرت الث ــا انتص – عندم
قدّمتــه بتقديمهــا جديديــن كبيريــن: الأول نجاحهــا كثــورة شــعبية ســلمية فــي الانتصــار 
ــي  ــداً ف ــي الأشــد حساســية وتعقي ــة ه ــي منطق ــوي ف ــع الدم ــة القم ــى أنظم ــى أعت عل
ــى نظــام شــديد  ــوز عل ــى الف ــدرة عل ــي الق ــة ف ــال لشــعوب المنطق ــة المث ــم، مقدم العال
القســوة والقــوة فــي معركــة مواجهــة يخوضهــا الشــعب دون الحاجــة لاســتخدام القــوة. 
ــد الشــعبي والسياســي  ــم والقائ ــد لرجــل الديــن العال والثانــي هــو تقديــم نمــوذج جدي
عــن  وافيــة  تصــورات  والممتلــك  الرؤيــة  والواضــح  البصيــرة  النافــذ  والاســتراتيجي، 
السياســات الدوليــة والإقليميــة وعــن الاقتصــاد والسياســة والجيــوش والحــروب والقضايــا، 
بمثــل مــا يمتلــك مــن عمــق فهمــه للشــؤون الدينيــة، ونجاحــه بالربــط بيــن الفهميــن، 
بحيــث يمثــل فهمــه كقائــد سياســيّ ترجمــة للفهــم الدينــي، وترتبــط دعوتــه الدينيــة 

ــي السياســة. ــدة ف ــم جدي بالدعــوة لمفاهي
– راهــن الكثيــرون بعــد انتصــار الثــورة علــى ظهــور عوامــل تفقــد الثــورة وهجهــا، وترفــع 
ــران، بســبب  ــد شــعبيتها داخــل إي ــا، وتفق ــات المســتعصية أمامه ــات والتحدي منســوب الأزم
ــر مــن  ــل أكث ــت قب ــب ســماوية نزل ــا كت ــب عليه ــة لا تجي عجزهــا عــن حــل مشــاكل عصري
ألــف عــام، واصطدامهــا بـــ انقســامات مجتمعيــة أكثــر عمقــاً مــن أن يــردم الهــوة بيــن مكوناتهــا 
خطــاب رومانســي عــن وحــدة الديــن، وراهــن آخــرون علــى أن تــأكل الدولــة الثــورة، وأن تتراجع 
الثــورة بفعــل ذلــك عــن الكثيــر مــن شــعاراتها وخطاباتهــا الثــورة، والتزاماتهــا بالقضايــا، أســوة 
بمــا أصــاب ثــورات أخــرى. وراهــن آخــرون علــى أن تحاصــر إيــران بعصبيــات أشــد فتــكاً مــن 
اندفاعــة الحمــاس لهــا، خصوصــاً مــع الحــذر والقلــق فــي المحيطيــن العربــي والإســامي ممــا 
مثلتــه مــن جديــد وافــد ومــن نمــوذج مختلــف وشــعارات جريئــة، وفــي المحيطيــن العربــي 

والإســامي قــدرات وأمــوال لرفــع جــدران التعصــب المذهبــي والقومــي بوجههــا.

– خــال الأعــوام التــي مضــت تجــاوزت إيــران الإســامية الكثيــر مــن الامتحانــات 
والفخــاخ، وكان أول الفتوحــات العلميــة لقياداتهــا المصالحــة بيــن العلــوم والديــن، والانفتــاح 
علــى أي منجــز عصــري سياســي وثقافــي وعلمــي يمكــن تكريســه لخدمــة الإنســان، فــا 
مشــكلة مــع الديمقراطيــة، والانتخابــات، والحريــات الإعاميــة والسياســية، والتعدديــة. 
وبالمثــل يجــب توســيع نطــاق الابتــكار وتشــجيع التنميــة العلميــة والإنجــازات العمليــة فــي 
مختلــف الحقــول والملفــات، مــن الطــب إلــى الهندســة إلــى الــذرة إلــى العلــوم السياســية 
والاســتراتيجية وبنــاء القــدرات العســكرية، فصــارت دولــة شــعبية منفتحــة علــى كل 
اجتهــادات العلــوم، ممتلئــة القــدرات ومتســارعة الخطــى نحــو مكانــة الــدول المتقدمــة. وفــي 
الشــأن الاقتصــادي بقيــت الجمهوريــة الاســامية الوليــدة مــن الثــورة مخلصــة لمعياريــن 
ــام عــن  ــا قيمــة للأرق ــة. ف ــة الاجتماعي ــا بالتنمي ــة وارتباطه ــة الاقتصادي ــن، التنمي متوازيي
ــب  ــى مرات ــر أعل ــن، الأول توفي ــط بأمري ــم تترب ــا ل ــي، م ــج الوطن ــو وعــن النات نســب النم
الاكتفــاء الذاتــي الصناعــي والزراعــي والغذائــي والتســليحي والتقنــي وصــولًا الــى الملــف 
النــووي. والثانــي توســيع شــبكات الخدمــة الاجتماعيــة أفقيــاً عموديــاً، أي اســتفادة المجتمــع 
فــي مجــالات تعميــم التعليــم والصحــة والكهربــاء والهاتــف والســكن والمواصــات، بحيــث 

يتمكــن أفقــر النــاس مــن الحصــول علــى أكبــر قــدر مــن الخدمــات بأقــل كلفــة.
– بالتــوازي رســمت القيــادة الإيرانيــة منــذ اليــوم الأول لثورتهــا الإســامية بقيــادة الإمــام 
ــة  ــام الخامنئــي، مســاراً للإجاب ــادة الإم ــدار وشــجاعة بقي ــت خطاهــا باقت الخمينــي، وواصل
ــطينية  ــة الفلس ــت القضي ــي، فوضع ــي والدول ــي والإقليم ــن الوطن ــة بي ــؤال العاق ــن س ع
ــذه  ــة ه ــع مكان ــا بصــدق وإخــاص لرف ــت ثقله ــي، ووضع ــار الاســتقال الوطن ــاراً لخي معي
القضيــة، وتحويلهــا إلــى محــور جــاذب لشــعوب المنطقــة وقواهــا السياســية وأساســاً 
ــاد  ــاً لا حي ــت دعــم مقاومــة الشــعوب خطــاً ثابت ــا، وجعل لاتفــاق والاختــاف مــع حكوماته
ــار،  ــت كخي ــات وتعمم ــت المقاوم ــا، فنم ــتخدام موارده ــم اس ــاتها وتنظي ــي سياس ــه ف عن
واتســع نفوذهــا، وحققــت الإنجــازات والانتصــارات. واحترمــت إيــران خصوصيــات هوياتهــا 
الوطنيــة، وضوابــط هــذه الهويــات، فــزادت مكانــة ايــران بينهــا رفعــة، ووضعــت ثقلهــا لتحويــل 
فكــرة المقاومــة الجامعــة لهــذه الحــركات إلــى أســاس لتاقيهــا كمحــور واحــد يقــوم علــى 
ــى  ــا، حت ــى المشــترك بينه ــه يســتثمر عل ــه، لكن ــة لمكوّنات ــات الوطني ــرام الخصوصي احت
تحولــت فلســطين والمقاومــة والمحــور الــى مفــردات فــي السياســات الدوليــة، وصــار محــور 
المقاومــة لاعبــاً محوريــاً فــي المنطقــة. وهــا هــو طوفــان الأقصــى يقلــب العالــم رأســاً علــى 
ــة منســية تفــرض حضورهــا  ــا قضي ــرون أنه عقــب، وهــا هــي فلســطين التــي ظــنّ الكثي

علــى العالــم منــذ 128 يومــاً ولا تــزال.
– حققــت إيــران اســتقرارها بفضــل النظــام الشــعبي الــذي قــام علــى الانتخابــات 
ــات، ونظــام اقتصــاديّ اجتماعــيّ أمســك العصــا  ــة ومســاحة واســعة مــن الحري والتعدّدي
مــن الوســط بيــن الطبقــات الاجتماعيــة، وركــز جهــود التنميــة علــى إيجــاد فــرص الاســتثمار 
ــات الشــعب.  ــاً، وتقديــم الســلع والخدمــات بأفضــل الأســعار لأوســع فئ وفــرص العمــل مع
وشــكل الإســام الهويــة الجامعــة للقوميــات المتعــددة التــي ضمّتهــا الجمهورية الإســامية، 
ــاً  ــة اســتقالها الوطنــي اقتصادي ــدول بفضــل صيان ــن ال ــة بي ــة مرموق ــا انتزعــت مكان لكنه
ــة  ــا لقضي ــال احتضانه ــر مث ــت عب ــب، وقدم ــة الجان ــكرية مهاب ــدرة عس ــاء ق ــياً وبن وسياس
فلســطين وقــوى المقاومــة نموذجــاً فــذاً لتغييــر موازيــن القــوى السياســية والميدانيــة 
فــي منطقــة هــي الأهــم فــي العالــم، لمــا تحتويــه مــن عناصــر اســتراتيجية، مــن مضائــق 

وخطــوط تجــارة ومــوارد الطاقــة وتقاطــع خطــوط التجــارة العالميــة.
– تغيّــرت المنطقــة، وتراجعــت “إســرائيل” وأصيبــت بالوهــن، وتراجــع وزن أميــركا 
بفضــل هــذا التغييــر، ونهضــت روســيا والصيــن لأخــذ مواقــع ومواقــف تشــجعت عليهــا بفعــل 
هــذا التغييــر. وكانــت الحــرب علــى ســورية فرصــة لتظهيــر كل ذلــك، وفــي طوفــان الأقصــى 
ــادرة السياســية.  بــدت أميــركا و”إســرائيل” عاجزتيــن عــن الحســم العســكري وعــن المب
وشــكلت ايــران ومحــور المقاومــة عنصــر التــوازن، وولــدت معادلــة جديــدة فــي العالــم بيضــة 

القبــان فيهــا منطقتنــا، وقضيتهــا الأولــى التــي تهتــف لهــا الشــوارع قضيتنــا.
– بعــد 45 عامــاً، شــكراً إيــران علــى النجــاح والثبــات والتغييــر، فلــولا إيــران هــذه، إيــران 

الإماميــن الخمينــي والخامنئــي، لمــا كان كل هــذا.

هل أعطى بايدن ضوءاً أخضر لنتنياهو لغزو رفح؟

خمســة وأربعــون عامــاً وهــم يحاولــون إلصــاق 
التهمــة بهــا بأنهــا ثــورة إيرانيــة، وبالتالــي مــا دخــل 

العــرب بهــا أو ســائر الأمــم الأخــرى.!؟
خمســة وأربعــون عامــاً وهــم يحاولــون إلصــاق 
التهمــة بهــا بأنهــا ثــورة شــيعية، وبالتالــي مــا دخــل 

أهــل الســنة بهــا او ســائر الطوائــف الأخــرى!؟
خمســة وأربعــون عامــاً وهــم يحاولــون إلصــاق 
التهمــة بهــا بأنهــا ثــورة »صفويــة«، وبالتالــي مــا 

دخــل الإســام والمســلمين بهــا!؟
خمســة وأربعــون عامــاً وهــم يبذلــون قصــارى 
الدينيــة لأنهــا  الثــورة  أنّ هــذه  جهدهــم لإثبــات 
دينيــة فهــي تعنــي التخلــف والجهــل والظاميــة 

والامدنيــة! والاعصريــة 
ــرن  ــع ق ــك رب ــل ذل ــاً وقب ــون عام خمســة وأربع
إضافــي وهــم يحاولــون إخــراج قادتهــا العلمــاء مــن 
مســرح الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصادية 
والثقافيــة والفكريــة للنــاس بحجــة أنّ حداثتهــم 
ــى  ــتار وإل ــدلت الس ــم« أس ــم« و»مدنيته و»تقدمه
الأبــد علــى مقولتــي التديّــن والأيديولوجيــا، وأنهــم 

ــون »نهايــة التاريــخ«. باتــوا يمثل
وأنّ مــن يقــف بوجههــم او مــن يحاججهــم 
ــة وأمــره مــاضٍ الــى زوال مــن دون  مهــزوم لا محال
ــى  ــف مــن تجــرأ او يتجــرأ عل ــد، فكي شــك أو تردي

مقارعتهــم.!؟
خمســة وأربعــون عامــاً ومثلهــا أو يزيــد مــن 
لإثبــات  جهدهــم  قصــارى  يبذلــون  وهــم  قبــل، 
انّ نظامهــم الدولــي اي معادلــة المنتصريــن فــي 
الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــا تبعهــا مــن تكريــس 
وتعزيــز مدنّــس بقيــام كيــان الاغتصــاب والاحتال، 
التقدمــي والحــر والأصيــل والوحيــد  النظــام  هــو 
القــادر علــى صناعــة التاريــخ والارتقــاء بالأمــم إلــى 

ســدة الحضــارة والتطــور والســيادة والريــادة.
ــاذا  ــاً وهــم مغتاظــون لم ــون عام خمســة وأربع
والإســام  العروبــة  رايــة  برفــع  طهــران  قامــت 
وفلســطين التــي رماهــا أخــوة يوســف علــى قارعــة 
ثانيــة  رســمية  لغــة  العربيــة  وأدخلــت  الطريــق، 
فــي مناهجهــا واعترفــت بأهــل الأرض الأصلييــن 
والحقيقييــن نعــم لتلــك الأرض الطاهــرة والمباركــة 
مــن أيــام كنعــان الــى يــوم الديــن ورفعــت شــعارها 

ــطين. ــداً فلس ــران وغ ــوم إي ــهير: الي الش
وحاولــوا إســقاط تلــك الرايــة تكــراراً لكــي لا 
تفضحهــم ولا تفضــح ســرّ عاقتهــم بســيدهم 

والطارئــة! المصطنعــة  لكياناتهــم  المؤسّــس 
لكــن ذلــك الرجــل الثمانينــي الوقــور والحكيــم 
والزاهــد فــي الدنيــا والفقيــر الــى الله، لكنــه الغنــي 
بعقيدتــه  والمتمســك  وتصميمــه  وثباتــه  بدينــه 
ــز  ــه الأع ــوى وأن ــه الأق ــى أن ــه الراســخة عل وعزيمت
وأنــه الأرقــى مــا دام معتصمــاً بحبــل الله المتيــن 
ومؤمــن بمقولــة »ان ينصركــم الله فــا غالب لكم«، 
اســتطاع أن يبزّهــم جماعــات وفــرادى ويثبــت لهــم 

بطــان مــا روّجــوا لــه، عنيــتُ بــه الإمــام روح الله 
ــر. ــي الكبي الموســوي الخمين

فــي مثــل هــذه الأيــام مــن العــام 1979 اســتطاع 
رجــل الاحتجــاج والرفــض والثــورة والحكــم أن يضــع 

حــداً لــكلّ محاولاتهــم اليائســة والبائســة.
بعبــارة واحــدة اعتمدهــا منهجــاً، اســتطاع أن 

يبزّهــم جميعــاً يــوم وجــه نــداءه الشــهير:
يــا شــعبنا العظيــم ويــا شــعوب العالــم أجمــع: 
وقــادرون،  تســتطيعون  أنكــم  أنفســكم  »لقّنــوا 

حتمــاً«. ستســتطيعون 
ــر ومســتنير اســتطاع أن  ــج واضــح ومني وبمنه
ــه  ــه أو فعل ــا أراد قول ــاً كلّ م ــكاره ملخِّص ــرض أف يع

ــة: ــه البديل ــاً معادلت ــه مقدِّم ــدى حيات ــى م عل
الدين يساوي الحياة

نعــم الحيــاة كلهــا مــن ألفهــا إلــى يائهــا وهمزهــا 
والحــروف كلها.

وهكــذا كانــت المبــارزة فــي مياديــن الغيــب كمــا 
ــاءات  ــن ادّع ــي ميادي ــي ســاحات الشــهادة، أي ف ف
خصومــه مــن حيــث روّجــوا لخــروج الديــن مــن 
ــوا  ــي ظن ــن الت ــك الميادي ــي تل ــا ف ــاة، كم دورة الحي
امتــاك  أيّ  فيهــا،  الفاعلــون  الوحيــدون  أنهــم 
الصــدارة فــي شــؤون العلــم والعقــل، اســتطاع قائــد 
الثــورة وحكيمهــا وحاكــم دولتهــا الفتيــة ومــن بعــده 
يبــزّوا  أن  ونهجــه،  بخطــه  الملتزمــون  تامذتــه 
ــي  ــي المتعجــرف والاســتعائي والأنان ــك الغرب ذل
ــوم  مــن خــال »منظومــة العيــون الأربــع« وذلــك ي
ــم أول  ــى رســم معال دعــا شــعبه وعمــل معهــم عل
دولــة دينيــة حديثــة ومعاصــرة تقــوم علــى مبــدأ 
الجمــع والمــزج المــدروس والمتقــن والمحكــم بيــن 
ــذا كان،  ــل«، وهك ــم والعق ــة والعل ــدة والعزيم »العقي

ــر. ــذي كف ــتَ ال وبُهِ
مــا جــرى  بعــد كلّ  إيــران  الــى  الآن  انظــروا 
لهــا.. واحكمــوا وقارنــوا أنتــم بأنفســكم مــاذا كانــوا 
يريــدون لهــا ان تكــون ومــاذا خططــوا ضدهــا ومــاذا 

فكــروا لهــا ومــاذا روّجــوا عنهــا، ومــا آلــت إليــه فعــاً 
كمــا أرادت لهــا قيادتهــا الحكيمــة!؟

ــة  ــا ولا محاول ــر عليه ــيلة للتآم ــوا وس ــم يترك ل
ــوا والشــواهد  ــد فعل ــا إلا وق ــا ودولته لإســقاط ثورته

ــات. ــن بالمئ ــة والقرائ والأدل
لــم يتركــوا بابــاً أو نافــذة يعرفونهــا إلا وأغلقوهــا 
علــى الدولــة الفتيــة، ولــم يتركــوا أحــداً مــن ضعــاف 
ــم يتركــوا  النفــوس إلا واشــتروه ليعمــل ضدهــا، ول
جماعــة او دويلــة او إمــارة او حكومــة او ملــكاً أو أميــراً 
او رئيســاً إلا وجنّــدوه ضدهــا بالحــرب الصلبــة أو 

بالحــرب الناعمــة.
حاولــوا حصارهــا كمــا فعلــوا بجــدّ ذلــك الرجــل 
العربــي  النبــي  بــه  عنيــتُ  العجــوز،  الثمانينــي 
القرشــي محمــد بــن عبــد الله، واســتمروا مــن بعــده 
مــع وريثــه الحــق الإمــام الســيد علــي الخامنئــي 
حتــى قيــل عــن طهــران يومــاً علــى لســان معانديهــا 
وبعــض المرجفيــن فــي المدينــة مــن أبنــاء جلدتهــا 
بانهــا باتــت فــي »شِــعب أبــي طالــب« كمــا ظنــوا 

وانــه مــا هــي إلا أشــهر وتســقط.
ولكــن مــاذا حصــل بفعــل تلــك »العيــون الأربــع« 
ومــاذا حصــل بفعــل منهــج: »لقنــوا أنفســكم بأنكــم 

تســتطيعون وقــادرون، ستســتطيعون«!؟
ليــس فقــط لــم يتمكنــوا منهــا ولــم يســتطيعوا 
حشــرها فــي شِــعب أبــي طالــب، بــل إنهــا أصبحت 

اليــوم بــكل فخــر واعتــزاز فــي عصــر بــدرٍ وخيبــر.
بصواريخهــا  الفضــاء  الــى  تصعــد  انهــا  نعــم 
ومُســيّراتها متعملقــة بأقمارهــا ومســبارها وســائر 
الأفــق  مــدى  علــى  البحــار  وتجــوب  مركباتهــا، 
ــى  ــدب ال ــاب المن ــج عــدن وب ــى خلي ــز ال مــن هرم
المحيــط الهنــدي والــى مضيــق جبــل طــارق وإلــى 
مــا بعــد مــا بعــد جبــل طــارق، حتــى مضيــق بانامــا، 

ــد. ــد وأبع ــادم أبع والق
وتتصــدّر فــي العلــوم قائمــة المتميّزيــن ضمــن 
ــن  ــر م ــي أكث ــم ف ــي العال ــى ف ــر الأول ــدول العش ال

الأيــام  مــن  والمقبــل  وحقــل،  ومســتوى  صعيــد 
يشــي بمفاجــآت كبيــرة وأكبــر وأكبــر.

ــدور  ــة وال ــن السياس ــي ميادي ــك ف ــر كذل والأم
ــادي  ــي ن ــدت عضــواً أساســياً ف ــث غ ــع، حي والموق
العالــم ناهيــك عــن كونهــا  فــي  النوويــة  الــدول 
ــا  ــي يُشــار إليه ــه والت ــة الأهــمّ في ــة الإقليمي الدول

بالبنــان فــي كلّ شــاردة وواردة.
وفــوق هــذا وقبلــه وبعــده تــرى »ســيد« هــذا العالــم 
نفســه  يجــد  والمســتكبر  والمتجبّــر  المســتعلي 
مضطــراً ومجبــراً ومكرهــاً للإذعــان بضــرورة مفاوضتهــا 
ــاً لهــا بذلــك  بــأيّ ملــف مــن ملفــات المنطقــة، معترف
بأنهــا أفلتــت مــن حصــاره، وموقنــاً أكثــر فأكثــر، بأنــه لا 

فــكاك مــن التعايــش معهــا ولــو علــى مضــض.
إنهــا عــزة الصابريــن الاســتراتيجيين والمتقنين 
لديبلوماســية حياكــة الســجاد، نعــم بفضــل جمعهم 
ــي أن  ــة ينبغ ــي منظوم ــب والشــهادة ف ــم الغي لعال
تســجل لذلــك الرجــل الثمانينــي الضــارب جــذوره 

فــي أعمــاق عيــن اليقيــن:
إنهــا »منظومــة العيــون الأربــع«، انهــا المنظومــة 
التــي هزمــت فوكويامــا »نهايــة التاريــخ« ومــن قبلــه 
ــت  ــي أسّس ــارات«، والت ــراع الحض ــون »ص هنتنغت
لعصــر خلفــه الإمام الســيد علــي الخامنئــي، صاحب 
المعاصــرة،  الإســامية  الحضــارة  دولــة  نظريــة 
بقواعــد تعامــل واشــتباك سياســي أمنــي عســكري 
وفكــري وثقافــي جديــدة مــع الخصــوم، يســتطيع 

معهــا القــول:
بــأن العالــم الــذي جمــع لــه يومــاً ليهزمــه ويهــزم 
ثــورة شــعبه ليــس فقــط يفشــل اليــوم فــي كلّ 
حشــده المتوالــي علــى مــدى أربعــة عقــود ونيّــف.
ــد  ــاً بع ــوة وأشــدّ عزم ــر ق ــوم أكث ــات الي ــل ب ب
ــى الميســرة  ــة كمــا عل ــى الميمن ــه عل ــات مع أن ب
رجــال أشــداء، كأنهــم زُبُــر الحديــد أمثــال الســيد 
حســن نصــر الله والســيد عبــد الملــك بــدر الديــن 
الحوثــي وفــي القلــب رجــال مــن جنــس الشــهداء 
وابــي  ســليماني  قاســم  الحــاج  أمثــال  القــادة 
مهــدي المهنــدس حتــى وهــم شــهداء، لكنهــم 
أحيــاء خالــدون قــادرون علــى أن يهزمــوا مــا تبقــى 
مــن معادلــة المنتصريــن فــي الحــرب العالميــة 
الثانيــة، والتــي مــن أهــمّ ركائزهــا »دويلــة الكيــان 
المؤقــت«، ذلــك الكيــان الســرطاني الــذي بــات 
أقــرب مــا يكــون الــى التفــكك والتصــدع والاقتــراب 

ــزوال. مــن نقطــة ال
وهكــذا صــار أبنــاء منظومــة العيــون الأربــع هــم 
ســاطين البحــر المتوســط والبحــر الأحمــر وســادة 
وفينيقيــا  فــارس  ممالــك  وورثــة  العــرب  جزيــرة 
وبلقيــس ومــأرب ورجــال الله يــوم الفتــح الأكبــر 
ــر فلســطين  ــل وتحري ــد الجلي ــا بع ــد م ــا بع ــي م ف

فلســطين. كلّ 
إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً،

بعدنا طيبين قولوا الله

بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة  قالــت 
جــو  الامريكــي  الرئيــس  ان  الاحــد،  الامريكيــة 
بايــدن، وكبــار مســاعديه، اصبحــوا »أقــرب إلــى 
القطيعــة مــع نتنياهــو أكثــر مــن أي وقــت مضــى 
منــذ بــدء حــرب غــزة، ولــم يعــودوا ينظــرون إليــه 

كشــريك يمكــن التأثيــر عليــه حتــى فــي الســر.. 
وان الإحبــاط المتزايــد تجــاه نتنياهــو، دفــع بعــض 
يكــون  أن  علــى  إلــى حثــه  بايــدن،  مســاعدي 
أكثــر انتقــادا بشــكل علنــي لــه بشــأن العمليــة 

العســكرية فــي رفــح”.
-مــا قالتــه صحيفــة »واشــنطن بوســت«، 
كررتــه العديــد مــن وســائل الاعــام والصحــف 
الامريكيــة، باشــكال أخــرى، الا ان مــا يجــري 

علــى الارض ومــا يقــال وراء الكواليــس، بــل 
حتــى فــي العلــن، يؤكــد انــه ليــس هنــاك ادنــى 
الــى وجــود تحــول  يــدل  ان  مؤشــر، يمكــن 
الامريكيــة  الادارة  موقــف  فــي  اســتراتيجي 
ــادة  ــرب الاب ــن ح ــرائيلي، وم ــان الاس ــن الكي م

التــي تتعــرض لهــا غــزة، وكل مــا فــي الامــر 
هنــاك اختــاف بســيط حــول »طريقــة« تنفيــذ 
الابــادة، ليــس الا، فبايــدن يطالــب نتنياهــو، ان 
»يقتــل وفــق خطــة موضوعــة »، وليــس بشــكل 
عشــوائي دون هــدف، فهــو بذلــك ســيؤثر ســلبا 
ــي،  ــس الامريك ــي للرئي ــع الانتخاب ــى الوض عل
بعــد ان جنــد كل امكانيــات امريــكا لخدمــة 

ــزة. الحــرب ضــد غ

-هنــاك مــن يــرى ان ســبب »اســتياء« بايــدن 
ل«أوامــره«  الاخيــر  رفــض  ليــس  نتنياهــو،  مــن 
بعــدم الهجــوم علــى رفــح، فليــس هنــاك مثــل هــذه 
»الاوامــر« اصــا، بــل بســبب الإحبــاط الــذي اصــاب 
بايــدن وادارتــه مــن عجــز نتنياهــو و »جيشــه« مــن 
القضــاء علــى حمــاس والمقاومــة فــي غــزة، رغــم كل 
الوقــت الــذي منــح لــه، ورغــم كل العتــاد والاســلحة 

الطائــرات، التــي زودت بهــا امريــكا »اســرائيل”.
-منــذ الســابع مــن اكتوبــر الماضــي وحتــى 
بلينكــن  الامريكيــة  الخارجيــة  وزيــر  زار  اليــوم 
المنطقــة 7 مــرات، وبعــد كل زيــارة نشــهد تصعيــدا 
خطيــرا فــي العمليــات العســكرية التــي تنفذهــا 
ــارة الســابعة  ــي الزي ــزة، وف ــي غ ــال ف ــوات الاحت ق
والاخيــرة ، منــح بلينكــن الكيــان الاســرائيلي ضــوءا 
اخضــر، لتنفيــذ مجــزرة رفــح، وكل مــا يقــال خــاف 

ــون. ــي العي ــاد ف ــذر الرم ــو ل ــك ه ذل
-الافــت ان بايــدن الــذي »ينتقــد« نتنياهــو، 
بيــن وقــت واخــر، لاســيما قــراره بشــن الهجــوم 
علــى رفــح، رغــم انهــا باتــت تعتبــر المــاذ الاخيــر 
لاكثــر مــن مليــون و400 الــف لاجــىء غــزي، نــراه 
يرفــض الدعــوات لحجــب المســاعدات العســكرية 
عــن »إســرائيل«، أو فــرض شــروط عليهــا، بذريعــة 
»أعــداء  تشــجيع  إلــى  إلا  يــؤدي  لــن  ذلــك  أن 
الكونغــرس  علــى  يضغــط  انــه  كمــا  إســرائيل«. 
لتمريــر تشــريع يقــدم مســاعدات عســكرية إضافيــة 

لـ«إســرائيل« قيمتهــا 14 مليــار دولار.
-بعــد كل الضجيــج الــذي اثارتــه وســائل 
القليلــة  الايــام  خــال  الامريكيــة  الاعــام 

بايــدن  بيــن  خــاف  وجــود  عــن  الماضيــة، 
ونتنياهــو، بــل وحتــى قطيعــة، علــى خلفيــة قــرار 
ــس  ــوم ام ــدن ي ــل باي ــح، اتص ــى رف ــم عل الهج
بنتنياهــو، و«حثــه« علــى عــدم شــن عمليــة 
عســكرية بريــة فــي رفــح، »مــن دون خطــة ذات 

للتنفيــذ”. وقابلــة  مصداقيــة 
رفــح  ان  جيــدا،  يعلــم  بايــدن  ان  -الافــت 
يعيــش  شــخص،  مليــون   1,4 بنحــو  مكتظــة 
الكثيــر منهــم فــي خيــام وســط نقــص متزايــد 
فــي إمــدادات الغــذاء والمــاء والــدواء، الا انــه لــم 
يطلــب فــي الاتصــال الهاتفــي بوقــف الحــرب، وكل 
مــا طالــب بــه ، هــو ان »الا تتــم العمليــة مــن دون 
خطــة ذات مصداقيــة وقابلــة للتنفيــذ لضمــان الأمــن 
والدعــم لأكثــر مــن مليــون شــخص لجــأوا إلــى 
هنــاك«، بينمــا هــو يعلــم جيــدا ان رفيقــه نتنياهــو 
ــر مــن 28176 فلســطينيا،  ــل اكث ــورع عــن قت ــم يت ل
ــذ 7 تشــرين  ــال، من معظمهــم مــن النســاء والأطف

الماضــي. الأول/أكتوبــر 
-بــات واضحــا مــن خــال كل مــا تقــدم، ان 
بايــدن قــد منــح نتنياهــو ضــوءا اخضــر لاجتيــاح 
الحقيقــة ســيكون  فــي  هــو  الاجتيــاح  وان  رفــح، 
اســرائيلي،  بريطانــي  امريكــي  ثاثيــا،  عدوانــا 
ــادة  ــة الاب ــي حمل ــان ف ــا، متورطت ــكا وبريطاني فامري
التــي يتعــرض لهــا الشــعب الفلســطيني فــي غــزة، 
بــل لــولا هاتيــن الدولتيــن، لمــا تمــادى نتنياهــو 
الدوليــة  والاعــراف  بالقوانيــن  ضاربــا  بجرائمــه، 
ــي،  ــام العالم ــراي الع ــط، متجاهــا ال ــرض الحائ بع

العالمومحكمــة العــدل الدوليــة.
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